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التي"الفلسطينئة"المسط!لةمقلبلوفي

بالعنصرالعربيالعنصزفيهلامتزج

ولا،هناككان،عدةوبأشكال،الفلسظيني

ئرجعهالذيالصهيوني/المشروغ،يزال

فإن.اليهوديالعنصرإلىالضعيفةالعقول

بداالمشروغ،هذاالسليئمالعقلتأفل

ظبقةتكسوهاستعماريأ-غربيأمشروعأ

اليهودية.الملامحمنخفيفة

حتى"الفلسظينيةللمسطدة"تعئنتولقد

هذهبتفاعلالأبد،حتىوستتعئن،اليوم

التحديدفيتكئف،التيالأربعةالعناصر

ناحية،منوانتصازهالغربسظوةالأخير،

وهزيمتهاالمواجهةالعربيةالقوىوهشاشة

العقلسخصمنفإنولذلك.ثانيةناحيةمن

الفلسظينيالعنصرتجريذالمحاكمةوفسالي

العنصرتحريزاو،العرفيقوامهمن

تبدوالتيالغربيةحواملهمنالصهيوني

وئخبر،معينةلحظةفيخالصةريةاستعمل

اخرى.لحظةفيمتجددةصليبيؤنزعبماعن



الصهيوننالمشروغكانوحين،القرنهذابدايةفي

لسانعلىجاءكما"،التاريخيةاليهود"ارخنمجتهدأيقصد

الغفلةعلىموزعأالعرفيالوضغكانمرة،ذاتنابليون

مصطفىالوطنيالقائذكانفلقد.الشديدوالضعفوالتفكك

منالعونيطلب،بلادهاحوالبتأملاكتفىالذي،كامل

السيطرةمواجهةفيدعقهاملأهرتزلالصهيونيالزعيم

الذينالفراعنة"سليلقائلأ:الأخيزفيجيبه،الإنجليزية

يكنولماليهودفيإ".أنا،مساعدتييطلباضطهدونا

اخرونعرفيكانفقد"تيههقيوحيدأكاملمصطفى

المخابراتضابم!،لورانسالإنجليزيمنالمساعدةيلتمسون

العربي،الاستقلالإلىوجسرأصديقأبداالذي،البريطانية

يعلنانقبل،عربيةبقواتالعثمانيالجيشفلوليلاحقوهو

الإنسانبشرتهفييشبهبعضهملأنللعربالشديذكرقه

.يكادأو،الأبيض

بداي!في،العربيفيالثقلسالسياسيالمشهدفيكان

يحلمونالعربفبعض.وضياعتيهعنيكشفما،القرن

بخلافؤويتمسكونالمريضةالعثمانيةالدولةعنبالاستقلال

وعربئ"والعثمانيينالعرببينالجسورتقطعلاإسلامية

الخلاصشدلويئشددنالمثمانيةبالسيطرةينذددناخردن

المواقفبعضإلىالرجوعولعل.الأوروبيةالدوللدى

الحقيقةمنطرفأتلمسمقئدة،رؤيةعنيكشفالفكرية

نجيبلدىالارتباكهذاويظهر.أخرىأطرافأوتخطئ

كتابهفيالصهيونيالمشروعأخطارئثصروهو،عازوري

للصهيونيةالكاره،علزوريأنغير.لمربيةلالأمةيقظة

يفصل،المدمرةالعثمانيةللسيطرةمقتةيساويشديدأكرهأ

الغربفييرىيكنلمإن،الصهيونيوالمشروعالغرببين

.انفيوالعثمانييناليهودمنللتخلصطريقأالاستعماري

الارتباكمنالخالديروحيالنبيةالفلسطينييتحررولا

واليةوأدواتهوغاياتهالصهيونيالمشروغفيشرح،تمامأ

والمشاريعالصهيونيةبينالبئنةالعلاقةيبصرأندون،عمله

الصهيونيالمشروعوكأر،الحديثةالأوروبيةالاستعمارية

علىوقدرتهكفاعتهبسببالغربيبالدعميظفرأوبذاتهمكتص

السلطانزارحينكبرىحظوةلقيهيرتزلأنومع.الإقناع

الصحفيفإنكبير"،"نيشانبعليهوانعمالحميدعبد

العثمانيةالسلطةأنيدركلمنحئارنجيبالفلسطيني

يختلفولنأكثر.لابسيطكعقار،فلسطينلبيعمستعدة

عنالمدافعالدينيرجليرضا،رشيدمحمدلدىالأمر

فلسطين،فيالمجز!اليهوديالحقبقراعةقامحين،فلسطين

النصقراعةانمعتقدأ،الكريمالقرانقراءةعلىاعتمادأ

الظفردربإلىبالوصولكفيلةسديدلمبشكلالقراني

.دلرشاوا

سلطةومكؤنائة:-العربيالواقعذلكحدودفي

يئشدونومثقفون،بريطانيةومخابراث،متهالكةعثمانية

منالعونيطلبمصرىوقائذ،فرنسيةبأدواتالخلاص

إلى"الصهيونيةالهجرة"دربعلىكان-صهيونيزعيم

إلىالضعفسيفضيوأنومعئدأ،سالكأيكونانفلسطين

سايكس-معاهدةفيالعجزهذاتجلىوقد؟جديدعجؤ

مزقتانبعدالعربيالمشرقتمزيقدشئنثالتيبيكو،

الذيبلفور،وعدوفيمغزبه؟الاستعماريةالسيطرة

وهكذا.الأولىالعالميةالحربنتائبئتوليدءفيسارعث

جديد،نفقفيالعربيالوطنالاستعملريةالقوىادخلت

ناومعالعثماني.النفقمنسللمأخرجانهظنأنبعد

طورإلىالعربيبالشعبدفعتالاستعماريةالسيطرة

تمريقبعد-السيطرةهذهفإنجديد،وطنيكفاحي

القطريةللنزاعاتبداياتدهثئنث-العربيالعالماوصال

تحريراجلمنيقاتلعربيشعبسكلجعلثالتياللاحقة

ومما.وتخوقهحدوذهالاستعمازحذدالذيالمكانيالحيز

والعواطفالتضامنتبادلتالعربيةالشعوبأنفيهشكلا

العربية،الأوصالتمزيقمخاطرتعياندون،والأحلام

بمعزلالأوروفيمحتفهيقاتلطرفيكلجعلالذيالأمر

كفاحيتصوبىمنمبعدةعلىاوالآخر،العربيالطرفعن

طبيعيأكانولذلك.الموحدةالكفاحيةالإرادةيؤكذجماعي

يتحولاندونمتفاوتأعربيأدعمأالفلسطينيونيلقىان

هئةفجاءت.جماعيةعربيةقضيةإلىفلسطينعنالدفاغ

فلسطينفيالكبرىالثورةوجاعتوتراجعت؟البراق

،الكبيرةالتضحياترغم،الهزيمةلتحصد3691-9391

عامالصهيونيالمشروعلانتصارواسعأالبابولتفتح

صورةيعطي9391-3691ثورةتأفلولعل.4891

الشعبنزوعاتبينالمتوالدةالواسعةللفجوةمبكرة

الاستعمازعئنهاالتيالعربيةالسلطاتووظائمس،العربي

فبقدر.والتجزئةالهزيمةعلاقلتإنتاجإعادةعليهاوكان

علاقةواللبنلنيالسوركبالشعبيالتضامنشئىما

كتالتيذكر)قنالثوريالفلسطينيحالكفلفيداخلية

السلطاثتحو!ل!ت؟(،العرسىالدتىثورة:خوريرئيف

العلاقةتواجه،اخرىداخليةعلاقةإلىالتابعةالعربية

وتناقضها.الأولى

الموثيجتئهالمالتيالشمبية،الذاكرةتستطيغوقد

وعنالقشسام،الدينعزعنكثيرةءأشيلتسردانبعذ،

امتدادأفلسطينفيراواالذينواللبنانيينالسوريين

3بالآدا



كتبانغير.سبيلهافيواسثسهدواالمتوارثةلأراضيهم

العربيةالزعاماتعنكثيرةأشياءأيضأتذكرالتاريخ

(،الثقةوالتعقلالفلسطينيينالثائرينتناشدالتيوالمفترضة

البريطانية!بالعدالة

*كر!لأ

لاينقشععارضأ،كابوسأكانتلوكماإسرائيلظهرت

ورذاتأخير.دونمنالقادمةالعربيةاليقظةساعةمحالة

بالمشروعالناصرعبدجمالجاء،ومشاريعهالاستعمارعلى

العشرين،القرنقيوشرفأوصدقأجذريةا!ثرالقومي

المختلفة.العربيةالقوميةوالقوىالأحزافيمعهوجاءت

سعيدبورفيالكبرىالقوميةمعاركهالناصرعبدوخاض

الانسانفيوأيقظ،سوريامعوالوحدةوالتأميمواليمن

مستقبلإلىوالتطلعالقوميةبالغيرةالشعوزالعربي

وكاملةحاضرةهذاكلفيفلسطينوكانت.مختلف

نأ-الثاقبةببصيرته-أدركالناصرعبدأنذلكالحضور،

المصريالوجودمعنىعندفاغفلسطينأجلمنالقتال

فيالناصرعبديقولكلها.العربيةالقوميةمستقبلوعن

فيمقتنعأكنثفلسطينأزمةبدأث"لما:الثهرفلسدا

غريبة،أرضقيقتالأليسفلسطينفيالقتالبأناعماقي

يحتمهواجدثهووانما،عاطفةوراءانسياقأليسوهو

".النفسعنالدفاغ

الشصمنسقتهالذيالفلأحوهوالناصر،عبدجاء

ثورةفيسقطوافلسطينيأفلاحأ2205دليثأر،المصرية

عنهمحجبته"متدخر"،بنصروليمذهم،3691-9391

التيالرسميةالعربيةوالنصائغالقاتلةالبريطانيةالبنادن

التيالاستعماريةالقوىأنغير.وثئصرهالأولالموتتؤازر

كلتحطمأنعليهاكانوزغئه،الصهيونيالمشروغخلقت

الناصرعبدفضربث،إسرائيلبحصارتهجسعربيةقوة

وضربئةئمهاطاقتهااستجمعثثم،السويسحربفي

فوستر"جونطعوخمحفقة،6791حزيرانفيمجذدأ

نأ"يجبشاذةظاهرةالناصريةفيرأىالذيذلس"،

الفلاحينثورههزيمةكانتومثلماالأبد".وإلىمرةتختفي

عقدءمنبعدالصهيونيالمشروعلانتصارمقدمةفلسطينفي

مقدمةالناصريالقوميالمشروعهزيمةكانتتقريبأ،الزمن

الفلسطينيينالفلاحينهزيمةمنالصهيونيالمشروعلانتقال

كمافالساداتية،.أمكنإن،كلهاالعربيةالأمةهزيمةإلى

دونممكنةتكنلم،والعاصرةالماضيةالساداتيةالاجتهاداث

لماللامتراميةإسرائيلغطرسةأنمثلطالناصر،عبدهزيمة

العالميوالسياقالثانيةالخليجحربنتائجدونممكنةتكن

أحاطها.الذي

فيصدقأا!ثرالعربيالقوميالمشروعهزيمةوبسبب

"المقاومةبوسعيكنلم،الناصريةاي،القرنهذا

لمفهي.بعيدأتذهبأنفلسطينبتحريرالحالمة"الفلسطينية

كانتبل،الناصريةهزيمةعلىردأ،التاريخيبالمعنىتكن،

فالقيم.يدريأندونالناصريةنهايةيذيعشاحبأصوتأ

انهزمثالناصرعبدإليهادعاالتيوالشعاراتوالمعايير

أخرى،ومعاييرقيمأيفرضالعربيالفضاءتلركة،بهزيمته

أسكرهاانبعدبهلتدخذأنالفلسطينيةومةالمقلعلىكان

الفقيرةالسياسيةالمراجغوقئدتهاتارةالنفطيئالدعئم

،المخيماتأبناءفإنذلك،وبسبب.أخرىتارةالمسيطرة

سيلحقون،الرصاصلىاطلاقالسلاححملتعفمواالذين

أنوهو:جوهريقرقمعالقدماء...،الفلأحينبإخوتهم

لمبينما،ومقبرةقبرعلىعثزقديمأاسئسهدالذيالفلاح

فيوأبناعهأحلاقةيذفنماعلىإلاالأخيزالمقاتليحصل

إلىيتجهوكطئهبدابل،مكانهيراوحوكأئهالتاريخوبدا.ان

وأعقبهمالوطنأجلمنيقاتلونالذينذهبأنبعدالوراء،

بدثومثلماأكثر.لاالخاصةمصالحهسبيلفييقاتلقن

العثمانيالاستبدلذفيهايختلط-مريضةالقرنبداية

الإنجليزيةبالنصائحالعربيوالاستقلال،لورانسبخدملت

تداخلتانبعد،مرضأأكثرالقرننهايةبدت-والفرنسية

الضيقةالسلطويةوالمصالغالعربيةالقطريةالنزعاث

لاالذي،شوارزكوف.الجنرالوسطوةالاعتدالوأصواث

موجو،يهمهمالأن،الأرضفوقعربيشيءبأفييكترث

أقل.ولاأكثرلاتحتها

العربيبالنفطمشغو4الأمريكيئالجنرالأنومع

مشغو4-طائرائهأظهرثوكما-فإنه،اجلهمنومقاتل

العربيالرأشيجعلماوبكل،إسرائيليهذدمابكلأيضأ

نأالأمروواقع.قليلةأشبارأولوالأرضفوقيرتفعلا

العربيةالقوىتدميرإلىفقطتسعىلاالمتحدةالولايات

4ابلآدا
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بل-راهنأيعدولمتباعدأمزوهو-لمصالحهاالمناوئة

هذاوتجفىكله.العربيالوجودتقويضعلىأيضأتعمل

الشروطوتدمير،العراقيالجيشتدميرفيالهدف

إنسانيةحياةباستئنافللعراقتسمحالتيالموضوعية

كلهالعراقيالشعبمنالتخفصهوللهدفوكأنعلدية،

الفعليةوالإمكانياتالطاقاتمنالتخلصتئمأنبعد

المستمرةالأمريكيةللضخةالصاحيةالقراءةولعل.العراقية

للولاياتأنعلىتدللالعراقيةالكيمياذيةالأسلحةحول

سواءهذه،العراقيةالأسلحةتدميرعلىتعمللاالمتحدة

العراقيالشعبلضربتخططبل،حقيقيةأموهميةأكانت

"الخطرعنفرضياتهامنمتخذة،أمريكيةكيماويةبأسلحة

التيالمستمرةالإجراميةنواياهايحجبقناعأ"العراقي

المخططوظهر.يومبعديومأالعراقسكانعدذتقفص

حين،وغدأاليوتموممكنأمحتملأولايزال،واضحأالأمريكي

حالفي،لإسرائيلالضروريةالاحتياطابواشنطنقذمث

الاحتياطاثهذهتضفنثوقد"العراقعلىالهجوم

أنهاجديدمنأميركافبرهنت.الوقائيئوالمصلالكمامات

بالحماية،الجديزالوحيذالبشرك!الجنسنإسرائيلفيترى

المخذول،لمصيرهاللعراقالمجاورةالعربيةالشعوبئتاركة

أدواثخنقتهاأم،المحتملةالسامةالغازاثحئقئهاسواء

أخرى.ووسائل

دوارجاغةبأوصاله،والتمثيل،بالعراقالتنكيلتئمومثلما

تتابع،والمرضالجوغأهفهيعانيمهزومهامشيبلدإلى

مقزبة،ملفقةتهمةعلىبناءليبياخنقالمتحدةالولاياث

والتأملالأسىيثيرومفا.العراقيالمصيرمنالليبيالمصيز

فيالعرانكانأنبعد،الجوعإلىالعراقشعبئينتهيأن

،انذاكيقالكانكما"الثالثالعالم"بنذالسبعيناتنهاية

وصلأنبعد،الفاقةحدودمنالليبيالشعمثيقتربوأن

إلىنسبة-السبعيناتمنتصففيالليبيالقوميئالدخل

الصورةتختلفولا!العالمفيدخلأعلىإلى-السكانعدد

فيالوضعأوالسودانفيالوضعمنالاقترابلحظةكثيرأ

...الجزائر

وهي-الدولهذهقوضثالتيالأسبابئكانتومهما

عنتكشفالنهايةفيأوضاعهافإن-متعددةأسبابئ

هذهأنهيالأولىالظاهرة:الأقلعلىأساسيتينظاهرتين

تساعدأن-أيضأغيؤهايستطيعلاوقد-تستطيعلاالدولة

مساعدةعلىأصلأقادرةغيرلأنها،الفلسطينيةالقضية

تفريطإلىدفعاهاوتفككهاالدولهذهضعفإنبل.شعوبها

نأإلىالقضيةهذهقادةدفعدىالى،القضيةبتلكمتواتر

فيالعربيالدبلوماسيالحضورولعل.أيضأبهايفزطوا

الرسميئالعرفيالوضغإليهاللمامراةرابينإسحقجنازة

عنتعئرالعربيةالنظمبعضفكطنوتطامنه!تاكلهفي

بلشعوبها،حاجاتإشباعطريقعنلا،بالحياةجدارتها

ماكلمنوالتطئربإسرائيليرتبطماكلتدييدطريقعن

مكفلةوهي،الأخرىالظاهرةاما.الفلسطينيالشعدتيمسن

عنالأنظمةهذهمعظمعجزفيفتتجلىلها،وامتدادللأولى

لحقوقالشاملشبهالانهياربسببالمجتمعئة،الوحدةتدمين

الفقرتحصينثمالاقتصلدية،المواطنحقونوأوئها:،المواطنة

التلميذيعفممدرسيبرنامجإلىوصولأ،مكينباستبداد

لاكهذاووضع.العاقلةالمحاكمةمنهونسلبوالكتابةالقراعة

وسياستهاإسرائيلامامعاويةالمذكورةالأنظمةيجعل

عل"،الإسرائيليالعطف"التماسإلىيدفعهابل،المتغطرسة

التيالتاريخيةالشرعيةعنبديلأاستقرارألهايؤفنذلك

حقيقي.استقراركلأساشهي

بوسائلسلطتهاإنتاجتعيدعاجزةسلطاتحدودوفي

إهلاكطريقعنذاتهابإنقاذالسلطةدوؤيتعئيئ،عجزأأكثز

وتبديد،والنهمب،السلبفيللهلاذهذاويتكشف.المجتمع

العلموتتفييما،القيموتدميرالدستور،والغاء،الوطنيالإنتاج

القاتلالجهلبينتئوسجماهيريةثقافؤونشر،والمعرفة

عربيةحداثةعنالوقلئغهذهوتكشف.الفادحةوالقدرية

حركةإلىالمجتمعفاعليةاختصارلأن،وكاذبةمبتذلة

وأ،الوسطىالعصورقبلملإلىيؤدهتقمعهالتيالسلطة

تاريخإلاالمجتمعتاريغفيهيكنلمقديمتاريخإلىيرد،

السلطة.فيالقرارموقععلىالسلطوك!الجهازتناؤلب

فيداخليةعلاقةفلسطيناغتصالثيكون،المعنىوبهذا

وكأنجميعأ؟العربيةالشعوقيتغتصبسلطويةممارساقي

يستقيمولايستويلافلسطينلأرضالصهيونيالاحتلال

الإراداتباحتلالبعةالتلالعربيةالأنظمةقامتإذاإلا

جميعها.للعربية

*!لأ*
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الأميرتية6الكيماويةبالأسيةالعرأقلضر-تخططالمفةالولايات

العرأقيةالكيماويةالأسيةثولىالمغةهناومة



الأفق.فيهالتبسوقدصتقهقرأاليومللعربيالواقغيبدو

كلقيواسعأموقعأاحتلالذي"،المستقبللامفهومانذلك

لمإنبالانحسار،اخذ،للصهيونيةهضيمنلعرفيوطنبم

المستقبلمفهوئمكلنفلقد.شديدارتباذالانحسازيزامل

ومنالسياسيةالأحزاببرامجمنمضى،زمنيفيئيثئتق،

افي...معهاورتتحلاوالأحزابهذهزرتؤلثقافيةمشاريع

حيبمااجتماعيؤبقوىمرتبطأكانالمستقبلمفهومأن

العربوافيماوللاستقلاليالوطنيعنوصاعد؟تجتحدث

ثريتكلواليوم.التليدالمجدواستئنافيالغربومضارعة

منإلا،ورةالمجلالأنقاضعونالآنقاخنوتلتمسالحطلئم،

للتيالوسلذلعلىتعثرولالغايلتلتعرفقليلبماإراداتي

وبالمعنى-السياسيةفالأحزاب.الغاياتهذ.بهلتحفق

تهتئم،الماضياطيافمنطيفأأصبحث-للكلمةالصحيح

بطقوسأوبللنواديمذكرة،بالألقلوترائدبوالمقزبالاسم

كماتوزعوافقدالمثقفينغالبيةاما.للقديمةالعائلاتبعض

الانتشارفيومراصببالسوقبدءا:الأحوالتقتضي

السفاراتردهاتفياليفةجلساتيإلىوصولأ،والتسليع

يبزرالأمريكي"الثقافيالملحق"امامالتطامنحيث،الغربية

وكأنالعصر"...علىوالانفتلحالإنسان"حقوقعنبالدقاع

الإنسلن،حقوقعنالدفاعتاريخهو"الأبيضالبيت)ءتاريخ

بإلغاءكاالمنفتحالعقل"يالزيمالعصرعلىالانفتاحكئمانأو

على،"الثقافيالملحق"معءلللقلإدمانانالأمروواقع.عقله

إلىيضيفلا،للعربيةالعواصمبعضفييجريمانحو

خلقيةهشاشةعنيعئربلشيئأ،الأمريكيةالسطوة

أنهمالمفترضمنمثقفينلدى،فادحةووجدانيةومعنوية

واحال(،ايةعلىذلكيقولونكلنوا)وهم"الأمة!ضمير

وتنتقدالصحيحعنتدافعنقديةاداةيكونواانئفترض

الخط.

حالةدامتماحالأ،أحسنالفلسطينيالوضغيكونولن

منذوقوافهاوجوهزهالوئهاخالالتيالعربيةللاحوالمراة

نصارنجيباسسسهاالتيالكوملصحيفةففي.طويلزمن

شعرأنبعد،الفلسطينيالكاتبهذادعا8091عامفي

منالطيبةالنوايااصحابئ،الصهيونيالمشروعبجدية

الشروغيواجهمنطبمبعمليالقيامإلىالفلسطينيين

يدعو،بدوره،عازورينجيبوكانمويجابههالصهيوني

قامالأخيربهحلموما.الفلسطينيةالأرضإنقاذإلىالعرب

ففي.طويلزمنمنذممناهفقذالأولإليهدعاوماوانحطم،

الأعيانمنحفنةالسياسةمعالمتعاملونكاننحئارزمن

هناكوكان،المرموقةالعاذلاتوابناءالأراضيوملأك

دالقياد.اغراخنويتركونيقاتلونالذينالفلاحون

الفلسطينيينانومع.المدينةفييعيشالذي"ل!السياسي

قوميةحركاتيفي،المدنيبالمعنى،السياسيةالحياةعرفوا

وأحزاب"البعثحزبؤ"العربالقوميين"حركةمثلواسعة

العربي،قهلسيلامتثلالفلسطينيالسياسيالمألفإن،اخرى

لمنالأمروإذا.القديعةالأعيانصورةعامأستينبعدوأعاد

فئاتعلىتوزعثالتي""العوامإراداتعنبعيدأله،الأمر

ثمالفلاحينقيفتجسدت،الزمانلأحوالوفقأ،مختلفة

المعاييزتغادراندون،الانتفاضةأطفالثمالمخيماتجماهير

فيبالسياسةلهاعلاقةلاالتيالقديمةدلاليهاالسياسية

شيء.

سيةالسيلالحيلةعرف!تفقدله،الأمرلمنالأمرولأن

السياسةينقضماكلوحديثأ،قديمأ،الفلسطينية

المشاريعمنسلسلبمافيهذاوظهر.معهاويتعارض

لمانظرعبتبريودونمنبعضأ،بعضئهاينفيالسياسية

هيذلكواية.بهالأخذقبلنفئةتئمولمالاحقأوئفيبهأخذ

الديمقراطية!الدولة(الفلسطينلاتحرير:التاليةالعناوين

الوطنية"السلطة"،القوميةالثنائيةالدولة"العلمانية"،

الفجرعنالحديثانومثلما"،...القدسوعاصمتها

فإن،والغروبالعصرإلىبالذروةئمضيوللظهروالضحى

الذيللسديمفيمعلقأانتهىالفلسطينيةالأهدافتراخغ

خبالصلالإسرائيلي-الفلسطينيالحوازحيثفيه،يتعلق

فيتجاوزها،الغربيةالضفةاراضيمن11%حوليدور

يأتيانإلىاقل،رقبمإلىالإسراذيليونويعيدهاقليلأ،

وعيويبامريكيةبلغةالأمرفيضبطالأمريكيالوسيع!

إسراذيلية.

وجوهبعضنالزثة"البيروقراطية"مقولةتشرحوقد

عنينفصللاالبيروقراطيةتدكيذحيث،الفلسطينيالمسار

تستدعياخرىوجوهأانغير.الذاتيةالمصلحةتدكيد

لاصلمتأيمزالتاريخوكأر،وهشاشتهالوعيتخلخل

6ابالآد

ي!قارواليو"6والص!يونيةالإن!يزيةرة18ألابيةالنكيةقبلىالمد!دكنىاديا!ىفزق

خنمأالأميركيةالإهأرةالملعدي!ىالعياسى



سئالسيلحرصفلقد.درسأيعطيولامعرفهيراكم

لإنكليزيةلالإدارةبينيفزقان،للنكبةقبل،الفلسطيني

في،الطرفينبينحكمأللأولىينمئبوان،والصهيونية

وساذلبكلالصهيونييمذالإنجليزفيفيهكلنالذيالوقت

الفلسطيني.السياسئسيقععدةعقودوبعدالانتصار.

الأمريكيالمرةهذ.مختارأ،ذاتهاالهوةفي"الثورة(وبعد

في،السياسيهذاوكان.للسلاموراعيأووسيطأحكمأ

يلتهمهكيمغلرته،إلىويصلالضبعاثاريقتفي،الحالين

مشقة.ودهنمرتاحأ

تعفمهدرسأيكررلات،الحلمعظمفي،الفلسطينيوكان

ثقتهمالمربئالقادةوضعفمثلماالكبار".)ءالأشفلءمن

وضعوا،رحيلهوبمد!رانسزمنفيالعظمى،ببريطانيل

العربيالسياسيالفكرإنبل.الأبيضبللبيتلاحقأثقتهم

ينتزعكي،حزيرانهزيمةبعدضلرية،حملةقلدالمريض

ئقصيكيأوالإسرانيلي،المهدمنالأمريكيةالروخ

ذلكانغير.الأليفالأمريكيالمهدعنالإسرانيلي

العربيالموق!يفرضكانفيه،تعقللاالذي،الاندفاع

بلالتشلطر""علىيحيللاالحقيقيالأمرلأن،فشيئأشيئأ

دعلةمناليومنرا.ماولعل.القوىميزانتغييرعلى

وقد،التقليديالمربيللتهلفتامتداذهو"والسلامالتطبيع)ء

جماعةو.تضليلأواشذهاصفاقةمراتبهأعلىبلغ

فيسيلسميحزبتشكيلإلىتسعىالتي،ا،كوبنهاجن

طريقعنالإسراذيلي"،العامالراي"غزوبتقول،القاهرة

العربيالإنسانرغبةوتبيابالإسرائيليالإنسانطمأنة

.بالسلام

الكبرى""الاستراتيجياتعلىالمنفتحةالجماعةهذهلكن

اولأ،،تنسىإنهاكثيرةترءأشيل"الحداثي)ءحديثهافيتنسى

تمتلكهالذيالنوويالسلاحتمتلكلاالعربيةالأنظمةأن

عنقفوقمسفطأالإسراذيليالسيصيجعلوالذيإسرانيل،

كما،المتحدةالولاياتأنئانيأ،،تنسىوهي.العربيةالشعوب

لاأئهرغمكلهالعربيالسلاحنزعإلىتسعىإسراذيل،

ولذلك"الإسرائيليالسلاحمرتبةإلىكيفأولاكمأيرقى

العرانيطازذبينماالنوويةالقنابلبمئاتإسرائيلتحتفمل

وهي.التقليديةالأسلحةمنحفنةأجلمنومساءصباحأ

علىوالشاملالحقيقيالسلامفرضانثالثأ،،تنسى

الأمروفلعلة،موخدةسياسيةعربيةقوةيستلزمإسراذيل

رفضأيستلزمالحقيقيالسلامعنالدفاعانيمنيالذي

هذاويكشفالإسراذيلية.الطريقةعلىللسللأمشاملأ

عناو،مكينةاستشراقيةروحعنالوجو.المتعدذالنسيان

علىالسلام!انصاركلنفلو.العربيةللشموبمعلنياحتقار

لقلموا،حقأالعربيالإنسانيحترمونالإسراذيلية"الطريقة

الإنسانواقعفهمفيانفسهمولأجهدوا،غاياتهمبقلب

بسببلا،طويلزمنمنذالطمأنينةخرمالذي!العربي

بينهما،وماوتونممنبغداذقصفثالتيالإسراذيليةالترسانة

ئستشارلانافلأكيانأفيهترىسلطويبماسياساتيبسبببل

ولاالحربتشبهالتيالأوقاتقييستشارولا"السلم"في

تشبهها.

***

اخر.واقعفيالصهيونييقفالواقعهذامقابلوفي

منعلمأخمسينبمدقياقهاهرتزلتوفعالتيفإسراذيل

قياموبعد.تمامأعامأخمسينبعدقامتيال،موتمر

الحركةتاريخفيا!برالثانيالانتصلزجاءإسراذيل،

اتفاقإلىيشيروهو-عوزعاموسقالكما-الصهيونية

الاعترافابوابئالمربيةالسلطاتامامفتحالذياوسلو،

يذافتيافيالفلسطينيالشعبأماميفتحاندون،بإسرائيل

فإن،بالقدسوالإسلاميةالمربيةالبلاغةتمس!ورغم.دلالة

العبرية؟للدولةأبديةعاصمةوتظلتكونأنإلىتسيرالقدس

العربئليتحوليومبعديومأتنحسرالعربيةالقدسإنبل

علىتميشهامشيةقلةإلى-الزمنمنعقدوبمد-فيها

العبقرية!بلهعلاقةلابالتأكيد،كله،والأمر.المدينةاطراف

المتحدةالولايلتراسهوعلى-الغرببالتزامبل"،اليهودية

جميعأ.الوانهلفيالإسرائيليةالمطالببكل-الأمريكية

حافييكونالأالجبليتسلقانيريدمن"علىإنيقال

الحكمةهذهيجافييزاللاالعربيوالواقع".القدمين

لالأنهبلبعذ،مناسبحذالمعلىيمثرلملأنهلا،البسيطة

إليه.يذهبالذيالجبلموقعيعرف

)فلسطين(دمف

بإمرانيلى6ألاعترأفأبوأ-الأنظمةلما"فت!اوملو،،"

"لألةةيافقافيالملمديفييةلما"يمت!ولم
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